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الاتجاه الاخباري عند الشيعة

ا.متمرس.د. عبد الأمير كاظم زاهد *

تدريسي في جامعة الإمام الصادق )ع(

فرع النجف الأشرف 

 فرقــة الاخباريــة فرقــة مــن الشــيعة 

للأماميــة ظهــرت في أوائــل القــرن الحادي 

ــد المــرزا محمــد  عــر للهجــري عــى ي

محتــوى  تبنــت   ، الاســرابادي  امــن 

الاجتهــادي  للمســلك  مغايــر  منهجــي 

الاصــولي عنــد الشــيعة الاماميــة وادعــت 

انهــا امتــداد للتيــار الــروائي الشــيعي 

ــري  ــع الهج ــرن الراب ــر في الق ــذي ظه ال

للصــدوق  بعضهــم     نســبه  ،وقــد 

. )ت381هـــ( 

Abstract:
The Akhbari movement among the 
Shiites is a trend that has its own opinion 
on the method of jurisprudential 
deduction. It appeared in the eleventh 

century AH in Karbala and presented 
its vision and students of religious 
sciences sympathized with it, but the 
traditional fundamentalist method 
disputed its argument and evidence. 
The debates continued for more than a 
century, led by Al-Istrabadi and Sheikh 
Yusuf Al-Bahrani. The deductive 
ijtihad approach was led by Baqir Al-
Behbahani, and finally the approach of 
the mujtahids prevailed. The narrative 
Akhbari line declined, but it never 
disappeared. The Shaykhism and the 
Hujjatiyya emerged from it, and some 
of its sayings leaked into some of the 
fundamentalist movement.

ونشتمل المنهجية الاخبارية على :

	1-ان اللــه تعــالى اصطفــى النبــي والائمــه 

shiite Akhbari - An Interductory Paper

Prof. Experieaced

abdulameer Kadhum Zahid
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ليكونــوا حججــا للــه عــى الخلــق، وقــد 

عصمهــم مــن الخطــأ والزلــل ، واعطاهــم 

فيهــم  اودع  ثــم  العاليــة  الخصائــص  مــن 

اسرار القــران  ، فــا تعــرف دلالات القــران 

ــك  ــة ، لذل الا بتفســر مــن واحــد منهــم للآي

او  القمــي  تفســر  عــى  فقــط  اعتمــدوا 

العيــاشي

	2-ان مفهــوم الســنه عندهــم مفهــوم واســع 

جــدا فهــو يشــتمل عــى اقــوال وســلوك 

ــات  ــر، وان المروي ــي ع ــه الاثن ــي والائم النب

عنهــم كاشــفة عــن مــراد اللــه تعــالى  فصارت 

ــدة  ــكام العقي ــم لأح ــاس عنده ــع الأس المرج

ــن  ــن المعصوم ــة ع ــا  المنقول ــون  لانه والقان

لذلــك اعتقــدوا بمرجعيــه الكتــب الأربعــة  

ــا ــا مطلق وصحته

الروايــات   عندهــم تمحيــص  ينبغــي  	3-ولا 

او رد بعضهــا  باعتبــار ان مشــايخ الروايــة 

ــم  ــم ، فه ــا صــدر عنه ــوا م ــن  نقل هــم الذي

مراجــع  في  ورد  مــا  كل  بصحــة  يقطعــون 

الكتــب   الأربعــة ( )الــكافي ، ومــن لا يحــره 

الفقيــه ، والتهذيــب ، والاســتبصار( 

	4-  امــا القــران الكريــم فانــه يحتــاج الى 

ــه  ــه الائم ــه ولأن مهم ــوع بصحت ــان مقط بي

بيــان النــص ، فانــه لا يحتــاج الى تأويــل منــا  

لذلــك فهــم يتمســكون بظاهــر الحديــث 

ــا ســواء كان موســس  ويتعاملــون معــه حرفي

ــراني.  ــراد ق ــن لم ــم او مب للبحك

	5-بعــد ذلــك لا يــرون وجهــا للاجتهــاد مــادام 

البــاري قــد تكلــف ببيــان الشريعــة بمــا انــزل 

ثــم جعلــه الائمــه الاثنــا عشر مفسريــن وشراح 

واهــل بيــان فالاجتهــاد الفــردي  اوالجماعــي 

الــذي يســمى بالأجــاع  يصــدر ممــن لم 

ــك  ــه ، فهــو عرضــه للخطــأ وبذل يعصمــه الل

فهــم يمنعــون الاجتهــاد واعــال العقــل ، 

ــي  ــة ه ــول المرجعي ــى ان الأص ــرون ع وي

ــات  ــات ( و ان المروي فقــط ) القــران ، المروي

هــي التــي تخصــص النــص لذلــك فلــم يكــن 

القــران )اصــل الاســتدلال( طالمــا  جعلــت 

ــات  ــة القــران، واســتدلوا برواي ــات برتب المروي

تنهــي عــن التفســر بالــراي تمســكا بالتفســر 

ــروائي ال

الكتــب  ان  الأصوليــون  يــرى  	6-بالمقابــل 

الأربعــة ) قــد جمعــت مــا وجدتــه مــن 

المرويــات عــن الائمــة وان الاحاديــث الــواردة 

تاريخيــة  لعوامــل  كلهــا  تصــح  لا  فيهــا 

ــار  ــج ومعي ــن منه ــد م ــك لاب ــية  لذل وسياس

لفــرز الصحيــح منهــا فقســموها التقســيم 

 ، الموثــق   ، الحســن   ، )الصحيــح  الرباعــي 

الضعيــف( منــذ القــرن الثامــن الهجــري

جريــان  عــدم  الى  الاخباريــون  	7-يذهــب 

التحريميــة  الحكميــة  الشــبهات  الــراءة في 

مقابــل رأى الاصوليــن الذيــن يقولــون  بصحة 

ــا  ــراءة فيه ــان ال جري

ــى   ــن ع ــدة الاخباري ــدت عقي ــد انعق 	8-وق

المصــادر  اصــح  الاربعــة هــي  الكتــب  ان 

ــاني  ــض الكاش ــول الفي ــك يق ــات وبذل للمروي

)ت1090( )ان مــدار الاحــكام عــى هــذه 
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عليهــا  المشــهود  وهــي  الأربعــة  الأصــول 

ــدور  ــة الص ــه قطعي ــا صحيح ــة فكله بالصح

ــة(1  ــن الائم ع

ــم  ــة ه ــاب الائم ــادام أصح ــه م ــرون ان 	9-وي

ــة  ــا حاج ــم ف ــات عنه ــوا الرواي ــن نقل الذي

ــانيد لان  ــق في الاس ــث والتدقي ــر والبح للنظ

ــم  ــدة روايته ــام المعتم ــاب الام ــا اصح رواته

ولا ضرورة  الاســناد  لبحــث  لا  فــا ضرورة 

لتمحيــص المــن لانهــا صــادرة عــن المعصــوم 

 )1(

ان  	10-ويســتدلون عــى صحــه مســلكهم 

ــر  ــة ع ــى نهاي ــل حت ــيعة الأوائ ــاء الش عل

الائمــة كان اتجاههــم اخبــاري ولكــن المســلك 

قــد تزعــزع  في القــرن الرابــع الهجري بســبب 

تأثــر الفقهــاء المتأخريــن بمســلك اهــل الســنه 

العقــل  عــى  يعولــون  مثلهــم  فصــاروا   ،

لا  وســائل  وكلهــا  والاستحســان  والقيــاس 

ــن  ــر الظ ــد غ ــه ولا تفي ــراد الل ــل الى م توص

، لذلــك فانهــم يعتــرون انفســهم حركــه 

ــم  ــي  )2( ، وه ــل تاريخ ــا تأصي ــح وله تصحي

يتطلعــون للعــودة الى الينابيــع الأولى للتفقــه 

ــاني البي

	11- ويقولــون لقــد انتمــى لهــذا المســلك 

الفيــض  مثــل  وموســوعيين  كبــار  علــاء 

والشــيخ   ، البحــراني  ويوســف  الكاشــاني  

الى  إضافــة   ، العامــي  والحــر   ، المجلــي 

)1(  عبد الله البحراني 

)2(

الاســرابادي الــذي يعــد )الشــخص الأكــر 

ظهــوراً( والــذي قيــل عنــه انــه اول مــن فتــح 

بــاب الطعــن عــى المجتهديــن 

الخــاف  جوهــر  ان  دارســون  يــرى   -12	

منهــاج  في  فقــط  والمجتهديــن  الاخباريــن 

فــا  الاعتقــاد  امــا في مجــال   ، الاســتنباط 

نظفــر باختــاف معهــم ، وهــذا الــرأي ليــس 

صحيحــا صحــه تامــه ذلــك لانهــم  امنــوا 

ــد  ــة وبالرجعــة وهــي عقائ ــة التكويني بالولاي

مختلــف عليهــا عنــد الاصوليــن واظــن ان 

هــذا الخــاف يشــبه   ذلــك النــزاع المنهجــي 

الــذي  حصــل في بواكــر نشــأة علــوم الإســام 

ــج  ــراي ومنه ــج ال ــن منه ــاس ب ــام الن وانقس

ــذا  ــر ، فه ــكلام والتفس ــه وال ــص في الفق الن

الخــاف مالــوف في المعرفــة الدينيــة 

	13- ومــن جهــة التقليــد_ لغــر المعصومــن _ 

فانهــم منعــوه )للمجتهديــن( وفرضــوا تقليــد  

المعصــوم حتــى بعــد  مماتــه ابتــداء .

 لقــد احــى صاحــب الروضــات )3(  )اختــاف 

الاخباريــن عــن الاصوليــن فوجدهــا في أربعين 

مســاله ، وزادهــا المــرزا محمــد الاخبــاري الى 

ــعة وخمسين  تس

وقــد يجــد الباحــث اضطرابــات في مواقفهــم 

مــن بعــض المســائل مثــل انــكار الملازمــة بــن 

الحكــم العقــي والشرعــي كــا يذهــب اليــه 

اهــل الأصــول في مباحــث التحســن والتقبيــح 

العقليــن لكــن المشــهور عندهــم عــدم حجيه 

)3(
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القطــع الحاصــل مــن غــر الكتــاب والســنة .

ظروف نشأة الحركة  الاخبارية 

امــن  محمــد   ( الاخبــاري  المفكــر  نشــأ 

الاســرابادي ( في ايــران ، ثــم اســتقر ودرس في 

الحجــاز ثــم رحــل  الى كربــاء بالعــراق  ثــم  

ــاعها   ــاهم باتس ــة  وس ــة الإخباري ــاد الحرك ق

في عهــد الشــاه طهاســب )1577م(  حتــى 

ظهــرت كتيــار رافــض لنفــوذ فقهــاء الســلطة 

ــن ــة التقليدي الصفوي

ــة  ــن  ان للحرك ــض الباحث ــح بع ــك يرج لذل

ــة  ــود للعلاق ــية تع ــذورا سياس ــة ج الإخباري

ــاط  ــن  في ب ــاء المجتهدي ــن الفقه ــرة ب المتوت

ــاء  ــيين وكان  الفقه ــن السياس ــن  وب الصفوي

اكثرهــم مــن  الاصوليــن؟ وقــد تمتعــوا بنفــوذ 

كبــر في بــاط الصفويــن فدعــم   الصفويــن 

ــاء  ــاري اضعــاف لنفــوذ  الفقه للاتجــاه الاخب

تقويــة  عوامــل  مــن  عامــا  ذلــك  وكان 

الســاطين الصفويــن عــى مؤسســه الفقهــاء 

ــام ( فســاعدهم عامــل ســياسي  ــواب الام ) ن

تقربــوا الى  قــد  كانــوا  الصفويــن  ان  هــو 

مهمــة  مواضــع  في  وجعلوهــم  الفقهــاء 

)اتســاع  يراقبــون  كانــوا  لكــن  الدولــة  في 

ــذي يزاحــم نفوذهــم الســياسي  نفوذهــم( ال

وعليــه فليــس مســتعبدا ان يكــون لهــم دور 

ــقطت  ــى س ــاري حت ــه الاخب ــم التوج في دع

الدولــة الصفويــة عــام 1135عــى يــد قبائــل 

ــة . أفغاني

هائــا  نقــدا  الاخباريــون   وجــه  وقــد 

للاجتهــاد اذ كان مصطلــح الاجتهــاد حتــى 

القيــاس  يعنــي  الحــي   المحقــق  عــر 

والاستحســان والــرأي ، وكان هــذا الفهــم قــد 

اســتمر   مــن 460هـــ مــن وفــاة الطــوسي الى 

ازمــان بــدء الحركــة الإخباريــة فجــاء كلامهــم 

للاجتهــاد  التصور)العــرفي(  عــى  فعــل  رد 

بوصفــه تأليهــا للعقــل وســببا لضيــاع الــراث 

الــروائي بينــا يعتقــد الأصوليون ان مســلكهم 

ــع العقــي  ــاع عــن الطاب ــؤدي واجــب الدف ي

للنصــوص الروائيــة 

مــن  التخــوف  الاخباريــن  هاجــس  وكان   

ســطوه العقلانيــة والابتعــاد عــن الــرع 

وتصــر الامــور مثــل مدرســة الــراي عنــد 

الســنة الا انهــم غالــوا في هذا التخــوف  فظهر 

موقفهــم الســلبي مــن مطلــق اســتخدام 

العقــل والملازمــات العقليــة والتشــكيك في 

حجيــه الاحــكام العقليــة  

 وقــد ظهــرت  في بــاط الصفويــن  نزاعــات 

عقليــة، فلســفية ،ســلفية ،صفويــة ومثــل 

صــدر  مثــا  العرفانيــة  الفلســفية  النزعــة 

الديــن الشــرازي الــذي أشــار الى ان الفقهــاء 

السياســيين  مــع  انفســهم  اغرقــوا  قــد 

الصفويــن بســبب )نقصــان المعرفــة ( وكانــت 

ــلفية   ــت الس ــاس وكان ــاع الن ــم اخض اهدافه

حــاضرة انــذاك ( لذلــك فقــد اعتقــد ســاطين 

عــى  ســيقضى  انالاســرابادي  الصفويــن 

ــدم  ــرى ق ــة اخ ــن جه ــاء ، وم ــة الفقه هيمن

علمــي  )باطــار  اطروحتهــم   الاخباريــون  

تصحيحــي (
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ــا  ــرابادي ( كتاب ــن الاس ــيخ ام ــب )الش اذ كت

ــة(  ــد المدني ــاه ) الفوائ ــلكه اس ــرح مس ي

ــة  ــد المدني ــاب الفوائ ــوى  كت ــد احت وق

1.	عــدم جــواز تفســر القــران الكريــم  الا اذا 

ورد في المرويــات تفســره 

2.	اعتبــار المرويــات عــن الائمــة  هــي المصــدر 

الوحيــد للتشريــع والاعتقــاد 

3.	يقــرون ان العقــل لا يصــل الى كنــه النــص 

ومــراده 

4.	يعتــرون الاجــاع مصــدرا غــر قطعــي 

ومظنــون

ابتــداء  الميــت  تقليــد  عندهــم  5.	يجــوز 

المعصــوم ويقصــدون 

6.	يــرون ان هــذا المســلك هــو مســلك علــاء 

الشــيعة الاوائــل  

7.	ان الكتب الأربعة   قطعية الصدور 

الســياسي  العمــل  تحريــم  الى  وذهبــوا   	.8

الفقيــه  الإســامي لا ســيما ولايــة 

9.	رفضوا تقسيم الحديث الرباعي 

ــل تاريخــي ان مســلكهم  ــتندوا لدلي 10 - اس

)ســرة المعصومــن واصحابهــم(   وظهــروا 

كأنهــم يرفضــون فقهــاء الســلطة الصفويــة ،

التيــار  العثمانيــن هــذا  وبالمقابــل شــجع 

ــز  ــاروا مرك ــاز فص ــى الحج ــتولوا ع ــد اس وق

منــاوئ للصفويــن واســتنكروا مــن وصفوهــم  

ــة  ــي الائم ــتدلوا ب)نه ــية الســلطة وااس حاش

ــوا  ــة الحــكام ( ووصف عــن الدخــول في خدم

اعتقادهــم بانــه رد فعــل لتدخــل المجتهديــن 

ــة(   ــة النظري ــى الاصال ــا ع ــة )حفاظ بالسياس

واتهمهــم الاســرابادي :  بانهــم تتلمــذوا عــى 

ــث  ــبقوهم  في البح ــن س ــنة الذي ــاء الس عل

الاصــولي فصــار مســلك المجتهديــن في تصــور 

الــراي العــام اطــارا ســنيا وبرهنــوا عــى ذلــك 

ــق  ــا تتف ــا م ــي غالب ــد  الت ــن الجني ــاراء اب ب

ــة  ــب الحنفي ــع المذه ــه م اجتهادات

  ومــن اشــهر فقهائهــم  الشــيخ يوســف 

ــه  ــا لكن ــا صلب ــدأ اخباري ــذي ب ــراني : ال البح

ــوازن  ــه الى الت ــات( افضــت ب اجــرى )مراجع

وادرك ان الشــيعة كلهــم ســيكونون  خاسرين 

ــرك ــذا المع في ه

)ســلفي  اتجاهــن  عــى  الحــال  فاســتقر   

معتــدل \ عقــي ملتــزم ( وكان محمــد اكمــل 

البهبهــاني قــد أوقــف اتســاع الاخباريــن الذين 

ــد  ــاه وق ــن وانحسرالاتج ــة قرن ــتمروا قراب اس

اقنــع النــاس  ان مــراد الاخباريــن قــد تحقــق 

ــوم   ــن المعص ــراوي ع ــات ا ل ــد بمدون في التقي

فانتفــى دورهــم  اذ اتفــق المجتهــدون عــى  

ان  المدونــات الحديثيــة  ) مصــادر البيانــات ( 

يســتفيد منهــا الأصوليــون المجتهــدون  فابــان 

عقــم التيــار الاخبــاري  لكنــه تطــور بظهــور 

تيــار الشــيخية  كاظــم الرشــتي  .

  

تداعيات 

1.	اغلــب الظــن ان نشــوء الإخباريــة مــن 

تداعيــات صراع المؤسســه الفقهيــة والســلطة 

ــاس    ــاه عب ــة بالش ــة ممثل الصفوي

ــدادا  ــتيه كان امت ــة الرش ــور الحرك 2.	 ان ظه

للحركــة الاخباريــة وكان يفتقــد للمســتند 
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الاتجاه الاخباري عند الشيعة

ــام ،  ــن  الام ــة ع ــن النياب ــن ع ــل فاعل والدلي

ــة  ــع برعاي ــه يتمت ــاني الى  ان ــب الاحس وذه

ــام  ــا والمن ــام بالرؤي الام

أجــرت  الإخباريــة  ازمــة  ان  ظنــي  في   	.3

بمســالك  النظــر  إعــادة  عــى  المجتهديــن 

الاجتهــاد عندهــم  اســتفادة مــن صنــوف 

تتقــدم  ان  فاســتطاعت  الاخبــاري  النقــد 

تقدمــا هائــا بينــا غــرق المســلك الاخبــاري 

ــلك  ــاد مس ــو فس ــة والغل ــات الضعيف بالرواي

العمــل بالروايــة الضعيفــة  

4.	تأخــر المســلك الســلفي عنــد الســنه )ابــن 

تيميــة(  وظهــر في مجــال )العقيــدة والــكلام( 

ــولي  ــلك الاص ــاروا المس ــن  ح ــا الاخباري بين

فقــد كان الــراع بــن العقلانيــة والنزعــة 

ــة . البياني

   


